بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ
أثرُ الوَعْيِ الثقَافيِّ عَلَى الْمُجْتمَعِ
الْحَمْدُ للهِ الَّذِي أَمَرَ بِالعِلْمِ وَالتَّعْلِيْمِ، وَأكْرَمَ العُلَمَاءَ غَايَةَ التَّكْرِيْمِ، فَرَفع من شأنِهم في كتابه الكريم، فقال جل شأنه: (يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ)، وَنَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ، وَنَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا وَنَبِيَّنَا مُحَمَّداً عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ،، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وعلى كل من اهتدى بهديه واستن بسنته وسار على نهجه ودعا بدعوته إلى يوم الدين.
أَمَّا بَعْدُ : فَيَا عِبَادَ اللهِ: 
اتَّقُوا اللهَ وَرَاقِبُوهُ، وَامْتَثِلُوا أَوَامِرَهُ وَلاَ تَعْصُوهُ، وَاذْكُرُوهُ وَلاَ تَنْسُوهُ، وَاشكُرُوهُ وَلاَ تَكْفُرُوهُ. 

وَاعْلَمُوا - رَحِمَكُمْ اللهُ - أَنَّ لِلثَّقَافَةِ الإِسْلاَمِيَّة أَثَراً فِي حَيَاةِ الْمُسْلِمِيْنَ، وَتَأْثِيْراً على مُجْرَيَاتِ الأَحْدَاثِ، كَيْفَ لاَ وَهِيَ تَرتَبِطُ ارتِبَاطاً كَامِلاً بِالعَقِيْدَةِ وَالتصوُّر، فَلاَ ثَقَافَةَ مِنْ غَيرِ عَقِيْدَةٍ تَصْدُرُ مِنْهَا، وَتُغَذِّيْهَا بِالأَفكَارِ لِتُعَالِجَ مُشْكِلاتِ الْحَيَاةِ وَتُقَوِّمَ اعْوِجَاجَهَا.
وَهَكَذَا كُلَّ مَا يَصْدُرُ عَنِ الإِنسَانِ مِنْ سُلُوكٍ وَتَصَرُّفَاتٍ فَإِنَّهُ نَابِعٌ عَنِ تَصَوُّرِهِ وَعَقِيْدَتِهِ، فَإِذَا كَانَ التَّصَوُّرُ سَلِيْماً لاَ غَبَشَ فِيْهِ وَلاَ غُمُوضَ كَانَتْ سُلُوكِيَّاتُهُ مُسْتَقِيْمَةً لاَ اعْوِجَاجَ فِيْهَا وَلاَ انْحِرَافَ، أَمَّا إِذَا كَانَ التَّصَوُّرُ فَاسِداً فَإِنَّكَ لَنْ تَرَى سِوَى الْمَفَاسِدِ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ، فالإِيْمَانُ لاَ يَنْفَكُّ عَنِ العَمَلِ، وَالعَمَلُ لاَ يَنفَكُّ عَنِ الإِيْمَانِ، وَنُصُوصُ القُرْآنِ وَاضِحَةٌ جَلِيَّةٌ، فَاللهُ تَعَالَى يَقُولُ: (فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلاً صَالِحاً وَلاَ يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَداً)، ويَقُولُ عَزَّ وَجَلَّ: (إِنَّ الَّذِيْنَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الفِرْدَوسِ نُزُلاً)، وَيَقُولُ سُبْحَانَهُ: (بِسْمِ الله الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ، وَالعَصْرِ، إِنَّ الإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، إِلاَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوا بِالصَّبْرِ). 

وَلَقَدْ بَيَّنَ الْمولَى عَزَّ وَجَلَّ أَنَّ مَغفِرَتَهُ وَرِضْوَانَهُ وَرَحْمَتَهُ لاَ تَكُونُ لِمَنْ يَدَّعِي الإِيْمَانَ بِلِسْانِهِ دَعْوَى فَارِغَةً مِنْ كُلِّ مَضْمُونٍ يُحَقِّقُهَا، بَلْ إِنَّ الْمَغْفِرَةَ تَتَحَقَّقُ بِالعَمَلِ الصَّالِحِ، وَالسُّلُوكِ الْحَمِيْدِ، وَالتَّصَرَّفِ الْحَسَنِ بَعْدَ الإِيْمَانِ الصَّحِيْحِ، فَاللهُ تَعَالَى يَقُولُ: (وَإنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحاً ثُمَّ اهْتَدَى)، وَجَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: (( يَا رَسُولَ اللهِ قُلْ لِي فِي الإِسْلاَمِ قَوْلاً لاَ أَسْأَلُ عَنْهُ أَحَداً بعدك؟ قَالَ: قُلْ آمَنْتُ بِاللهِ ثُمَّ اسْتَقِمْ )).
أَيُّهَا الْمُسْلِمُونَ : 

إِنَّ الثَّقَافَةَ الَّتي يُرِيْدُهَا الإِسْلاَمُ ثَقَافَةٌ إِيْجَابِيَّةٌ، وَثَقَافَةٌ شَامِلَةٌ، وثَقَافَةٌ مُتَوَازِنَةٌ، إِنَّهَا تَرْفَعُ الْحَيَاةَ وَتُزَكِّيْهَا، وَتَبْني القِيَمَ وَالأَخْلاَقَ وَتُحَافِظُ عَلَى الْمَبَادِئِ، وَتَدْفَعُ نَحْوَ التَّقَدُّمِ وَالرُّقِيِّ وَالعِزَّةِ وَالكَرَامَةِ.
أَمَّا إِنَّهَا ثَقَافَةٌ إِيْجَابِيَّةٌ فَلأَنَّهَا تَرْتَبِطُ بِكَوْنِ هَذِهِ الأُمَّةِ أُمَّةَ رِسَالَةٍ وَدَعْوَةٍ وَهَدَفٍ، غَايَتُهَا أَنْ تُبَلِّغَ الإِسْلاَم لِلعَالَمِيْنَ، وَتُرْشِدَهُمْ إِلَى طَرِيْقِ اللهِ الْمُسْتَقِيْمِ، وَتُعِيْدُ مَنْ حَادَ مِنْهُمْ إِلَى جَادَّةِ الْحَقِّ، فَاللهُ تَعَالَى يَقُولُ: (كُنتُمْ خَيرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَونَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللهِ)، ويَقُولُ سُبْحَانَهُ: (وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ)، وَرَسُولُنَا صلى الله عليه وسلم يُوَجِّهُنَا نَحْوَ دَعْوَةِ النَّاسِ بِأَقْوَالِهِ وَأَفْعَالِهِ، فَهَا هُوَ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ يَقُولُ: (( مَنْ رَأَى مِنكُمْ مُنكَراً فَليُغَيرْهُ بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، وَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الإِيْمَانِ ))، وَهَا هُوَ ذَا يَدْعُو النَّاسَ وَمَا يَفْتَأُ عَنْ ذَلِكَ فَدَعَا أَقْرِبَاءهُ وَعَشِيْرَتَهُ وَقَوْمَهُ وَدَعَا العَالَمِيْنَ كُلَّهُمْ امْتِثَالاً لِقَوْلِهِ تَعَالَى: (يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ).
وَأَمَّا كُونُهَا شَامِلَةً فَلأَنَّهَا تُغَطِّي جَوَانِبَ الْحَيَاةِ كُلِّهَا، وَتُعَالِجُ مَوْضُوعَاتِ الإِنسَانِ الْمُخْتَلِفَةَ، لِيَتَحَقَّقَ التَّوَازُنُ فِي حَيَاةِ الفَرْدِ، وَيَتَحَقَّقَ التَّوَازُنُ فِي الْمُجْتَمَعِ الإِسْلاَميِّ كُلِّهِ .
عِبَادَ اللهِ :
إِنَّ الثَّقَافَةَ الإِسْلاَمِيَّةَ تَنْعَى أُولَئِكَ الَّذِينَ لاَ يَفْهَمُونَ الثَّقَافَةَ حَقَّ فَهْمِهَا وَلاَ يُعْطُونَهَا حَقَّ قَدْرِهَا، فَتَرَاهُمْ يَتَمَسَّكُونَ بِالْجُزْئِيَّاتِ وَيُعَطِّلُونَ الكُلِّيَّاتِ، وَتَرَاهُمْ يَتَحَجَّرُونَ فِي أَفْكَارِهِمْ، وَيَتَقَوقَعُونَ فِي مُحِيْطِ ذَوَاتِهِمْ، بَيْنَمَا يَتَّهِمُونَ غَيْرَهُمْ وَيَصِفُونَهُمْ بِأَبْشَعِ الصِّفَاتِ، وكأَنَّ الْحَقَّ مُنْحَصِرٌ عندهم أَمَّا غَيْرُهُمْ فَفِي ضَلاَلٍ بَعِيْدٍ.
فَهَؤُلاَءِ بَعِيْدُونَ عَنِ الْهَدْيِ القُرْآنِيِّ الرَّشِيْدِ، وَالتَّعَامُلِ النَّبَوِيِّ السَّدِيْدِ، الَّذِي يُعْطِي كُلَّ إِنسَانٍ حَقَّهُ ، وَلاَ يَغْمِطُهُ نَصِيبَهُ ، وَيَتَمَسَّكُ بِأَدَبِ الْحِوَارِ وَالتَّحَدُّثِ كَمَا هُوَ شَأْنُ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، أَلاَ فَلْنَتَمَسَّكْ بِكِتَابِ اللهِ وَسُنَّةِ رَسُولِهِ - عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ -، فَإِنَّ فِي هَذَا كُلَّ الصَّلاَحِ وَالفَلاَحِ، وَإِيَّانَا أَنْ نَحِيْدَ عَنْهُمَا وَنَتَّبِعَ الْهَوَى وَنَركَنَ إِلَى البَاطِلِ، فَفِي هَذَا الْخَسَارُ وَالبَوَارُ فِي الدُّنيَا وَالآخِرَةِ، وَلْنَسْتَمِعْ إِلَى قَولِ الْحَقِّ تَبَارَكَ وَتَعَالَى : (يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا للهِ وَلِلرَسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، وَاتَّقُوا فِتْنَةً لاَ تُصِيْبنَّ الَّذِيْنَ ظَلَمُوا مِتكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللهَ شَدِيْدُ العِقَابِ).
أَيُّهَا الْمُسْلِمُونَ : 

إِنَّ الوَعْيَ الثَّقَافِيَ الَّذِي يُرِيْدُهُ الإِسْلاَمُ بَعيدٌ كلَ البعدِ عن الشعاراتِ الْجوفاءِ، والتخطيطِ الْمرتَجلِ، والْمواقفِ الْمتقلبةِ، وإنَّما الوَعْيُ الثَّقَافِيُ فِي الإِسْلاَمِ وعيٌ يدفعُ الْمرءَ إلَى امتثال أمرِ اللهِ ورسولهِ والعملِ منْ أجلِ النهوضِ بالأمةِ فرداً ومُجتمعاً، والثباتِ على الْمبدأ والعقيدةِ، والتحرُّرِ من التبعيةِ والتقليدِ الأعمى، والبعدِ عن الفوضى الثقافيةِ التي تدمرُ الْحياةَ والأحياءَ، والالتزامِ بالأخلاقِ الإِسْلاَمِيَّةِ في الْمنهجيةِ والعملِ، وبِهذا كلِهِ يتحققُ الأثرُ الْمَرْجُو من هذا الوعي الْمنشودِ، فتتحققً العبوديةُ الكاملةُ للهِ ربِ العالَميْنَ، وترفرفُ أعلام ُالسعادةِ بيْن جوانبِ الأمةِ، ويعودُ للإِسْلاَم سلطانُه وهيمنتُه، وينتشرُ الأَمْنُ والسلامُ في أرجاءِ البشريةِ كما قال تَعَالَى : (الَّذِينَ آمَنُواْ وَلَمْ يَلْبِسُواْ إِيمَانَهُم بِظُلْمٍ أُوْلَـئِكَ لَهُمُ الأَمْنُ وَهُم مُّهْتَدُونَ)، وَقَالَ عَزَّ وَجَلَّ : (وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُواْ وَاتَّقَواْ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ) كَمَا أَنَّ الوَعْيَ الثَّقَافِيَّ يَجْعَلُ الْمُسْلِمَ مُحَافِظاً عَلَى مُكْتَسَبَاتِ أُمَّتِهِ وَوَطَنِهِ مُرتَبِطاً بِتُرَاثِهِ وَمَبَادِئِهِ، غَيْرَ عَابِثٍ بِمُنْجَزَاتِهَا وَلاَ مُتَلاَعِبٍ بِحَضَارَتِهَا وَعُمْرَانِهَا، فَهُوَ يَسْعَى إِلَى البِنَاءِ لاَ الْهَدْمِ، وَإِلَى العُمْرَانِ لاَ الرَّدْمِ، وَإِلَى التَّوْجِيْهِ الدَّقِيْقِ لاَ العَشْوَائِيَّةِ الْمُدَمِّرَةِ، وَالنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: ((الْمُسْلِم مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ ))، وَالْمُجْتَمَعُ الإِسْلاَمِيُّ كُلُّهُ يَتَعَاوَنُ عَلَى الْخَيْرِ وَالنَّمَاءِ، وَالبِرِّ وَالصَّلاَحِ، قَالَ تَعَالَى: (وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَولِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَونَ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُقِيْمُونَ الصَّلاَةَ وَيُؤتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيْعُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللهُ إِنَّ اللهَ عَزِيْرٌ حَكِيْمٌ).

 فَاتَّقُوا اللهَ - عِبَادَ اللهِ -، وَتَمسَّكُوا بِكِتَابِ رَبِّكُمْ وَسُنَّةِ نَبِيِّكُمْ صلى الله عليه وسلم.
أَقُولُ قَوْلي هَذَا وَأسْتَغْفِرُ اللهَ العَظِيمَ لي وَلَكُمْ فَاسْتَغْفِرُوهُ يَغْفِرْ لَكُمْ إِنَّهُ هُوَ الغَفُورُ الرَّحِيمُ، وَادْعُوهُ يَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّهُ هُوَ البَرُّ الكَرِيْمُ.
الْحَمْدُ للهِ رَبِّ العَالَمِيْنَ، وَالعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِيْنَ، وَلاَ عُدْوَانَ إِلاَّ عَلَى الظَّالِمِيْنَ، وَنَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ وَلِيُّ الصَّالِحِيْنَ، وَنَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا وَنَبِيَّنَا مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ إِمَامُ الأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِيْنَ، وَأَفْضَلُ خَلْقِ اللهِ أَجْمَعِيْنَ، صَلَوَاتُ اللهِ وَسَلاَمُهُ عَلَيْهِ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَالتَّابِعِيْنَ لَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلى يَوْمِ الدِّيْنِ.
أَمَّا بَعْدُ : فَيَا عِبَادَ اللهِ :
اعْلَمُوا أَنَّ مِنْ ثَمَرَاتِ الثَّقَافَةِ الإِسْلاَمِيَّةِ حِفَاظَهَا عَلَى هَوِيَّةِ الأُمَّةِ مِنَ الذَّوَبَانِ ، فَتَبْقَى شَخْصِيَّةُ الْمُسْلِمِ مُسْتَقَلَّةً فِي ثَقَافَتِهَا، غَيْرَ مُتَأَرْجِحَةٍ وَلاَ مُتَرَدِّدَةٍ، وَيَتَمَثَّلُ هَذَا فِي مُحَافَظَةِ الْمُسْلِمِ عَلَى عَقِيْدَةِ الوَلاَيَةِ وَالبرَاءَةِ، فَلاَ يُبْغِضُ مَنْ يُحِبُّهُ اللهُ وَرَسُولُهُ، وَلاَ يُحِبُّ مَنْ يُبْغِضُهُ اللهُ وَرَسُولُهُ، قَالَ تَعَالى : (والْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ)، وَقَالَ أَيْضاً: (يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا لاَ تَتَوَلَّوا قَوْماً غَضِبَ اللهُ عَلَيْهِمْ) ، وَلَقَدْ عَدَّ الرَّسُولُ صلى الله عليه وسلم ذَلِكَ مِنْ أَوْثَقِ عُرَى الإِسْلاَمِ عِنْدَمَا قَالَ: (( أَوْثَقُ عُرَى الإِسْلاَمِ الْحُبُّ فِي اللهِ وَالبُغْضُ فِي اللهِ )).
أيُّهَا الْمُسْلِمُونَ : 

إِنَّ الرُّكُودَ الثَّقَافِيَّ الَّذِي أَصَابَ الأُمَّةَ الإِسْلاَمِيَّة حَتَّى غَزَاهَا أَعْدَاؤُهَا فِكْرِيّاً وَحَضَارِيّاً، جَدِيرٌ بِأَنْ يُوْقِظَ فِيْنَا الْحَمِيَّةَ الإِسْلاَمِيَّةَ والغَيْرَةَ عَلَى حُرُمَاتِ اللهِ، وَالْحِفَاظَ عَلَى مَبَادِئِنَا وَعَقِيْدَتِنَا، وَالتَّمَسُّكَ بِدِيْنِ الإِسْلاَمِ وَالتَّشَبُّعِ بِرُوحِهِ وأَحْكَامِهِ وَتَشْرِيْعَاتِهِ.
وإنَّها لْمَسْؤُولِيَّةُ الْجَمِيْعِ أَنْ نُحَافِظَ عَلَى ثَقَافَتِنَا الإِسْلاَمِيَّةِ مِنَ الغَزْوِ الفِكْرِيِّ الْهَدَّامِ، الَّذِي يَتَسَلَّلُ إِلَى بُيُوتِنَا وَأَوْلاَدِنَا عَبْرَ وَسَائِلَ شتَّى مُتَنَوِّعَةٍ، وَبِأَهْدَافٍ وَخُطَطٍ مَرْسُوْمَةٍ، وَالتَّصَدِّي لِهَذَا الغَزْوِ لاَ يَكُونُ إِلاَّ بِالتَّسَلُّحِ بِالإيْمَانِ بِاللهِ تَعَالَى، وَأَنْ تَتَكَاتَفَ الْجُهُودُ فِي الْمُجْتَمَعِ الإِسْلاَمِيِّ، كَمَا أَنَّهُ لاَ بُدَّ مِنْ إِيْجادِ البَدَائِلِ الإِسْلاَمِيَّةِ الَّتِي تُوَجِّهُ الضَّمَائِرَ وَالعُقُوْلَ، وتَحْفَظُ أَفْرَادَ الأُمَّةِ مِنَ الانْحْلاَلِ وَالانْحْرَافِ، فَانتَبِهُوا أَيُّهَا المُسْلِمُونَ لِمَكَائد أَعْدَائِكُمْ، وَحَافِظُوا عَلَى أَنفُسِكُمْ وَأَوْلاَدِكُمْ (( فَكَفَى بِالْمَرْءِ إِثْماً أَنْ يُضَيِّعَ مَنْ يَعُولُ )).

هَذَا وَصَلُّوْا وَسَلِّمُوْا عَلَى إِمَامِ الْمُرْسَلِيْنَ، وَقَائِدِ الْغُرِّ الْمُحَجَّلِيْنَ، فَقَدْ أَمَرَكُمُ اللهُ تَعَالىَ بِالصَّلاَةِ وَالسَّلاَمِ عَلَيْهِ في مُحْكَمِ كِتَابِهِ حَيْثُ قَالَ عَزَّ قَائِلاً عَلِيْماً: (إِنَّ اللهَ وَمَلاَئِكَتَهُ يُصَلُّوْنَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا صَلُّوْا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا).
